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  الجزء السادس

  

  4-3الرسائل 

  حبيبتي سلمى،

وها .. ورددها مرات !" كم أحب أن تكون سلمى على صلة وثيقة بنا        : "قال لي 

أنذا أحاول أن أنقل بعض المواقف بحيث يبين لك منها ملامح شخـصيته، وآراؤه              

  :قال.. في الناس مما كونه بنفسه عن خبرة

فمـثلا  .. ر باقي الممرضات   ان صفاء تعجبني كثيرا فهي ليست على غرا        -

عندما ننزل الى المستشفى تكون العلاقة بيننا، علاقة طبيب بممرضة مع أننا            

ولكـل زمـن   .. انها لا تجمع بين شيء وآخـر      .. نتحادث ليلا ونسمر سوية   

وهذا درس لا تتقنه كل فتاة نزلت الى العمل مع الرجل جنبـا             .. عندها مقام 

  :قلت.. ان الباقيات مزعجات حقا.. الى جنب

أعني من اعتبار نفسها من     ..  لا يمكن للفتاة أن تتخلص بسهولة من أنوثتها        -

انهـا  .. وأن على الرجل أن يدللها ويحابيها ويغفر هفواتها       .. الجنس اللطيف 

  :وضحك وقال.. طفرة يا دكتور عليك أن تتقبلها بسماحة نفس

الـساعات  ان عنّفتها لإهمـال راحـت تبكـي         ..  انها علّة ليس لها دواء     -

وان حادثتها بلهجة عملية نظرت اليك شدهة كأنما أسـأت معهـا            .. الطوال

  :قلت.. لا تفكر أن العمل عمل وليس توددا ومجاملات.. الأدب

لاتنس أن ثـروة الفتـاة مـن        ..  انها شدة الحساسية التي تميزها يادكتور      -

  :احتدم وقال.. العواطف أضخم مما يملك الرجل

سلاح المرأة الفتـاك    .. مرض نفسي ملعون وليس مزية    انه  !..  الحساسية -

فكم من واحدة تختفي وراء وهـن الأعـصاب والـدموع           .. الذي تقهرنا به  

وأي قلب منا لا يرقّ لضعفها؟ ولكنهـا        !.. والإغماء لتنفذ إرادتها في الرجل    

فالإعجـاب بالفتـاة شـيء      .. رقة يشوبها الضيق وربما تصل الى الإحتقار      

.. لقد كنت أنا فريسة لهذا الداء فتـرة مـن حيـاتي           .. والإشفاق شيء آخر  
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فحاربته حربا لا هوادة فيها، وانتصرت عليه حتى لأخشى أن يكون قد انقلب             

  :وابتسمت.. عندي الى قسوة في بعض الأحيان

ينبـوع الرقّـة والحنـان      .. فقلبك لا يتغيـر   ..  انها قسوة مزيفة يا دكتور     -

  :قال وقد غامت عيناه.. يضه فتنكّر لذاتهالاّ أنه برم بف.. وإرهاف الحساسية

وألـف  .. الحساس دائما معذب، وعذابه لا ينقضي     ..  كرهت الألم يا رجاء    -

  :وصمت قليلا ثم أردف.. تفاهة تؤرق مضجعه

واعتقدوا أننـي لـن     ..  جاؤوا بي الى هنا ليحرقوني أو ليضيعوا صحتي        -

ت عند الرجـال،    لقد استطعت أن أطفئ ثلاث ثورا     .. ولكنني نجحت .. أنجح

وأستطيع أن أتركـه    .. وتطهر جميع المصح من الفتن والسرقات والرشوات      

  : قلت.. مطمئن البال

  :فأجاب.. لايزال عندنا من ينفث سمومه!  لا-

إما أن تعامليه معاملة حسنة جدا حتـى        ..  هناك طريقتان للإنتقام من عدو     -

بقـسوة شـديدة فـلا      يحتقر نفسه ويجد كم هو منحط وسافل، أو أن تعامليه           

والخطر أن تتركيه في حالة وسطى لا تجردينه من         .. تتركين له رأس يرتفع   

ولقـد اتبعـت أنـا      .. سلاح المقاومة بسياستك ولا تخمدين أنفاسه بحزمـك       

  :ابتسمت وقلت.. الطريقتين، واستتب الأمر

  :ضحك وقال..  أنت تجمع بين أسلوب سلمى وأسلوبي في المعاملة-

  .. أنصار غصن الزيتون، وأنت من أنصار السيف سلمى اذن من-

.. أما سلمى فكمـا ذكـرت     ..  كنت شغوبة جدا فيما مضى ولكنني أعتدل       -

  :ابتسم وقال

لا .. وخير الأمور الإعتـدال   ..  ستغير سلمى رأيها في الناس حين تجربهم       -

  ..فالأخذ بأحدهما تطرف غير عملي وغير محمود.. إسراف في حب أو كره

تحلل الدوافع فلا يمكنها أن تحقد حتى على مـن يـسيء            .. نجح ولكنها ت  -

  ..اليها
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أيمكنها أن تقف هذا الموقف ممن تعمـل جاهـدة          ..  لأن مصلحتها لم تهدد    -

على تجريدها من وظيفتها لتحلّ مكانها، وممن تشوه سمعتها بالباطل، وممن           

  تسلبها حبيبا أوثقت به قلبها؟؟؟

والمنتصر لا  .. الجمال تنتصر في النهاية   انها تؤمن أن التسامح والحق و      -

  ..يحقد

 ..ولكن كثيرا ما تنهزم هذه القيم في الحياة -

يجب أن تكون تصرفاتنا نبيلـة وكفانـا        .. انها تنتصر حتى في انهزامها     -

 ..الإنسجام مع أنفسنا

ان سلمى  .. كثيرا ما يفرض مزاجنا نفسه على تصرفاتنا وعادات تفكيرنا         -

د الذي تبذله للجم نزوات الغضب مثلا أقل مما         فالجه.. ذات مزاج هادئ  

  :وهززت رأسي.. تبذلينه أنت في نفس الموقف

 ..ان وراء هدوئها زوبعة ثائرة -

وأظنـك لاحظـت    .. الحقيقة أنني كنت خائفا كثيرا عليك بعد سفر سلمى         -

 ..كيف لازمتك في تلك الفترة

 ..والأخكانت لي الأم والأب والأخت .. في حضورها لم أكن أشتاق لأحد -

انها تغنيك .. تذكّري هذه الكلمة واخبريها بها".. مجتمعا كاملا" سلمى تكون  -     

 عن الناس جميعا أليس كذلك؟

  ..وكان يبتسم ابتسامة يشوبها التهكم، وأحسست بها تلذعني

 لاأحبها لأنها أختي، ولكن لأنها انسان عظيم، بعواطفه المتدفقـة، بحنانـه             -    

أحبها لقلبها الكبير الـذي يـسع آلام البـشر          .. وغفرانه للجميع وعطفه، بسماحته   

  ..جميعا وأخطاءهم، ويستنبط لهم الأعذار مهما فعلوا

نعم لأنها تستحق   "كثيرا ما أتساءل أكنت أحبها هكذا لو لم تكن أختي؟ فأجيب            

  !..الحب

  :واغرورقت عيناي بالدموع، وأخذ يردد لنفسه هامسا

  .. انها تستحق الحب..سلمى إنسان عظيم.. نعم -

  متى أسمع منك جديدا يا أختاه؟
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لا تنغري بأسلوبي فالدكتور يأتيني بكتب للقراءة، وأنا أنتقي منهـا           : ملاحظة

  ..جملا وكلمات أوشّي بها رسالتي

  رجاء

*   *   *  

  حبيبتي رجاء،

     ليجعل االله لحظاتك كلها مفعمة بالهناء طافحـة بـالمرح مـشرقة بالـصحة              

فرشاشها منك يكفي لإنعاش نفسي فأرى كل ما حولي مهما ضؤل خليقا            . .والعافية

فلا تضني بشيء منها علي، ودعيني أستمد منها لخيـالي          .. أن يبعث فيها السرور   

جوا محببا ينسيني مشاكل التدريس التي أخوض فيها حتى أذني فلا أجـد لنفـسي               

لقد أسلمت  .. يها راحة بل الأيام آخذة بتلابيب بعضها لا أعرف ف       .. ساعة من فراغ  

تدريس اللغة العربية ليكتمل نصابي فأجد نفسي مضطرة على استعادة قواعد اللغة            

والحقيقـة أن التـدريس نفـسه لا        .. ومشاكله من جديد، لئلا أقع في مآزق حرجة       

يزعج بقدر الذيول التي تتبعه من تحضير وتصليح لصفوف ضخمة مما يـسرق             

  ..جلّ وقتي

انني لأشم عطر زهر الليمون ينبعث      .. ا أجمل الربيع عندنا       ايه يا أختاه م   

ما ضر الأقدار لـو جمعـت       .. من البساتين المجاورة فواحا فيشتد حنيني لرؤيتك      

شملنا؟ أنت مرآة روحي الصافية، وانها في غيرك تنعكس صـورتها غبـشة أو              

  ..أنت أنشودتها الطروب، وفي غيرك يسمع رجعها كئيبا موحشا.. مشوهة

تحبين أن تسمعي مني جديدا، فهل أقوى على الإبداع وفي يـدي            ! رجائييا  

فالواجب مرهق والأدب لا تتدفق ينابيعـه       .. الجوامع؟ انتظري حتى أحطم أغلالي    

  ..الاّ في الراحة والتأمل

كيف حال دكتورنا العزيز؟ أخبرتني الآنسة صفاء في زيارتهـا لنـا عـن              

ا كان مخيرا في ما يراه لنفـسه، أو أنـه      محاورة جرت بينكما عن الإنسان فيما اذ      

وكنتما علـى   .. مدفوع بإحساس غريزي لا قبل له بمقاومته يسلبه إدراكه الواعي         

ولقد صورت لي الموقـف وكـأنني اشـتركت فيـه،           .. طرفي نقيض فيما تريانه   

فأعجبت بك في حماسك وايمانك بما تقولين اذ وجدتك عظيمة الثقة بقدرة الإنسان             
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  فـان  .. ف نفسه وحياته وفق ما يريد، فياحبذا لو يـصح مـا تقـولين    على أن يكي

تجاربي الشخصية، والتجارب تختلف كما تعلمين، علمتني أن الإنسان لا يفعل مـا        

يريد بل ما تريده منه الظروف، وأن إرادته لا تتعدى أن ينظم المصادفات التـي               

بل رأيت في هذا    .. ستكانةومع ذلك لم تعلمني هذه الحقيقة الإ      .. أحاطته بها الأقدار  

التنظيم نفسه كيف يتجلى حسن تكيف الكائن في تكييف ما يمر به من أحـداث أو                

  ..سوئه، فينجح أو يفشل تبعا لذلك

هذا ما وددت أن أصيح به في وجـه         !".. لا تعتدي على قدسية زهر الربيع     "

وكلال صاحب المقهى الذي أقامه بجوار منزلنا على التلة وهو يهوي ببلادة حس             

  ..حب بفأس ليحشها وليقتلعها من منابتها

التلة الرائعة وقد كساها الربيـع بثيـاب        " ينظفون"انهم يا أختاه يظنون أنهم      

  ..البهجة وبرود الحسن، لتروق لأعين رواد المقهى

وقد ألقيت  .. ايه أيها الزهر المسكين يا من صاغته يد الزهار الإلهي الصناع          

.. معفّرة كؤوسك السندسية وتويجاتك النضرة    .. قتالأكواما كجثث صرعى بدون     

لم أستطع أن أكف عنك يد الأذى فتنمو وتترعرع ثم تموت           .. لم أستطع أن أحميك   

  في حضن الطبيعة فلا آسف بعد لنهايتك بعد أن نهلت النور، وأرجت الهواء ؟

د لم يعصر قلبي الفناء في غير أوانه ولو كان لزهور برية لايرى أح            !.. رباه

  ..بأسا في زوالها

لم أعد أستنشق أنفاس الطبيعـة      .. لم يعد يا أختاه يتنازع أنفي الأرج الضائع       

  ..البرية الشذية

.. ذكرى وسمته بأثر لا يمحى    .. ان ذكرى أليمة تعصر قلبي    .. أواه يا رجاء  

فيا ليتني لم أعبر يوما مستشفى الهوسبيس في القدس، ولم أشاهد شباب فلـسطين              

  !ه جرحى أو أمواتا، ولم أتلذعيتوافدون الي

وخلال سديم شفاف، طيـوف شـاردة تعبـر         .. ها هو ذا فكري يشرد بعيدا     

ماذا لو سـيق الـى      .. ماذا لو مسني الضر في أحبة أوثقت بهم قلبي ؟         .. خاطري

               المجزرة البشرية فلذ من كبدي، وفمي ملجم ويداي في أصفاد، ما أقـوى أن أرد

  ..ا تهمي وتجرح عيني؟عنهم غائلة الردى الاّ دموع
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أليجد الفـرد سـكنا     .. تشجع الحكومات في كل دولة الزواج والنسل، لماذا؟       

لروحه الهائمة ويقر عينا بأبناء يخلدونه في نهر الحياة، ويبعثون في نفسه السعادة             

بل ليكونوا لها مصدر قوة تؤجج بهم وقود الحـروب،          .. والطمأنينة؟ كلا يا أختاه   

وتـصلى قلـوب    .. سطر التاريخ بحروف من نار أمجاد الطغاة      لتتوهج أسماء وي  

  ..فاذا بمصدر العزاء والسلوى يغدو لهم حسرات وبلوى.. الأمهات والآباء بفقدهم

أتساءل يا أختاه لماذا ليس على الأرض عدل ولا سلام؟ لمـاذا لا تتـضافر               

ض، وكـل  قوى الخير في العالم لمنع العدوان؟ لماذا ينتصر مبدأ القوة علـى الأر       

أعوانه من عدوانيين وخونة؟ كل شعب مهدد بالدمار والتشرد لأنه مامن شعب الاّ             

استعداد : لماذا تعيش حياتنا الإنسانية في خرائب ثلاثة      .. وهناك من هو أقوى منه    

لحرب، وحرب لا تبقي ولا تذر، ثم ترميم لما دمرت الحرب؟ ولا يعرف الإنسان              

  !..طمأنينة ولا استقرار

ا ينتابني هذا الشعور فأسخر من عواطف قلبي الزاخرة وحرارة دماء           كثيرا م 

أية سعادة أبتغي؟ ما نحـن الاّ       .. الشباب الفوارة فيه تخدعني عن الحقيقة المريرة      

ألعوبة الحياة في قدر تعس، وتياره الصاخب يدافعنا وندافعـه الـى لا غايـة ولا                

  ..هدف

ا بعد هذا مزية؟ أما يجدر بنا أن        أترين مخاطر الحساسية يا أختاه؟ أترين فيه      

وعذابـه لا   .. نحاربها قبل أن تعشش في أعصابنا؟ حقا ان الحساس أبدا معـذب           

  ..وألف خاطرة تؤرق مضجعه.. ينقضي

كم أتمنى يارجاء أن يعفيك االله من مثل المشاعر التي تقتنص روحي بعـض              

  ..الأحيان وتسكب طعم الزوال في مذاقي

.. سمها ما شئت  .. سمها مزية أو مرضا   ..  بالذات سمها إغراقا في الإحساس   

  ..انها بقدر ما تسعدني تشقيني

أرى نفسي أحيانا مزعجة تجاه نفسي، وكم تمنيت لها لوتسير بوحي الغريزة            

لقد فقدت القدرة على أن أعيش حياة       .. الملهمة، وتنفض عنها غبار العقل الجديب     

  !عادية

  !لسفة العدميةأخشى أن ينتهي بي الأمر الى اعتناق ف
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على ذكر التسامح يا أختاه، لا أكتمك أني أتـسامح          .. طافت على شفتي بسمة   

فباالله يا أختاه لا تجعلي     .. لأنني لا أحسن الشجار ومع الأيام وجدته مصدر قوة لي         

  !من ضعفي فضيلة

  سلمى

*   *   *  
 


